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 ة في شعر المتنبيالعربي اللغة أثر
 "دراسة انتقائية وصفية تحليلية"

كلية السياحة والضيافة  - رئيس قسم الخدمات الفنية والتقنية - د. محمد محمد عيسى فيض
 مصراته

 

 مقدمة 
وصبحه أجمعين  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله

 وبعد : 
ت وأصبحت لا تصف الظاهر بذاته، وإنما تكشف عن معنا أو تأويله في  هاللغة في العصر العباسي تغيَّر

بعض الشعراء  وففوا في وهه تيارات الجدديد اللغوية، إلا أن هنا  ينالنفس، وعلى الرغم من أن اللغوي
وتطور اللغة ظاهرة حضارية على العصور ، تجلون  اء هديدة، تبعاً لثقافة عصرهم،الذين فطنوا إلى أشي

 بلون البيئة التي ولدت فيها. 
إلا أن المجنبي فد احجفظت لغجه بأسلوب ، وعبارات فصيحة، ولم تجأثر كثيَّاً باللغة الجديدة، وظرفها 

وصورة، توظيفاً فنياً، حقق من خلالها فيمة جمالية مجفاعلة مع رؤيجه وشكلت كل كلمة فيها معنى 
 ضوءاً، يملًا بذلك أن ألقل هنا تناول هذا الموضوع بالبحث آواسجطاع توظيف الكلمة فنياً، وسأحاو 

 لغة المجنبي.مهما كان يسيَّاً على 
وفد حاولت أن أهعل هذا البحث خلاصة لما فرأته في الكثيَّ من المصادر عن أثر اللغة العربية في شعر 

مجموعة مباحث إضافية إلى مقدمة وخاتمة وفهرس  أن يكون في المجنبي، واسجدعت طبيعة هذا البحث
 فيها التي أكثر المجنبي البحث أثر اللغة هذا ، يجناولللمراهع مسجخدماً المنهج الوصفي والمنهج الجحليلي

من ذكر المعاني والألفاظ المرتبطة بالذات العربية وسداياها النفسية والاهجماعية كالسيادة والسخاء 
أنها تجسيد  يلفت النظر في أشعاره العربية ولعل أهم ما ام والبطولة والمروءة.والكرم، والإفد والشداعة

العربية الحقة يخوضها سيف الدولة باسم كل العرب في نفس ملحمي رائع تجلت فيه عبقرية حي للبطولة 
 سم لوحات فنية هي غاية في الروعة والإتقان . ر  هذا الشاعر في
ا فيه اخييَّ والندا  ، عون للدراسين وأن يوففنا جميعاً لميكون هذا البحث مصدر نفع و والله أسأل أن 

     فإنه نعم المولى ونعم النصيَّ . 
 الباحث 
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 تمهيد: المتنبي الشاعر الإنسان:  
بية في عصره، ر إن أبا الطيب يعد شاعر كل بلد عربي طاف به، وفد عبر أصدق تعبيَّ عن تأزم القضايا الع

ة هزات أهواء العرب الميجة آنذا ، فأحدثت صاخب ةة، فلقد كان المجنبي سمفونية منها والاهجماعيالسياسي
لهذه الجموهات الهادرة في العراق وسورية ومصر وفي بلاد فارس  فوياً  فيها تموهات عنيفة، ثم أصبح صدى

 أو غيَّها، فقد تر  في كل بيئة حل بها أثره اخيالد .
اً رأسه، مجعالياً، مجعاظماً، شداعاً غيَّ هياب يبحث عن المجد ويعاند الشعراء ، د عاش المجنبي رافع" وف

ويصاحب الملو ، ويقود الثورات، ويخرج من معركة ليدخل في أخرى، ومعاركه مجنوعة، وتنقلاته بحثاً عن 
)الكوفة( ورأى الثروة والمجد والجاه كثيَّة هدا ، وفد تغرب وأمعن في الاغتراب بعيداً عن وطنه ومحل مولده 

 .  (1)أن الساحة العربية هي وطنه الكبيَّ "
ولم يصبح العرب أكثر مشاركة في فهم الإنسان وحركة الحياة واسجشراق الكون إلا ببزوغ فدر الإسلام 

وفد اسجلهم الشعراء العرب  –صلى الله عليه وسلم  –ونزول القرآن الكريم، والجوهيهات الروحية للمصطفى 
، إلا والإنساني هذا المعنى أمثال أبي تمام وأبي الطيب وأبي العلاء الذين أعطوا الإبداع العربي بعده الحضاري

لديه وضوحاً في الرؤية السياسية ، ووضوحاً  والأشد ضديداً من كل هؤلاء، لأنأن أبا الطيب كان الأفوى 
 ا من أهل أمجه التي اسجبا  حرماتها الأعاهم. في الأهداف والغايات التي ينشده

فه إلى أماكن أخرى غيَّ ظهر في عصره ، فبدأ كأنه يسبح ضد الجيار فيدر  ولقد كان المجنبي داعية للعرب
ؤماً، فدفعجه إلى غربة مريرة تها كآبة وتشالذا هاءت أشعاره مصبوغة بألم المرارة التي بلغت ذرو  الذي يريد،

 . بأحاسيس أكثر مرارةالذات تثقله  داخل
نا نجفهم إحساسه بالغربة في أمة عربية، لأنها أمة هانت عليها كرامجها في نظرة أدمة بومن هذه النقطة المه

ة، فكان لحناً ة العربية الأصيلزال ينبض بالوهدان العربي والنخو وأسلمت زمام أمرها للأعاهم أما هو فلا ي
شفافة تحترق في خضم البحث عن الذات والهوية الوطنية من أهل  بية اخيالدة، ونفساً يعزف أناشيده العر 

 ل والآلام العربية التي تجمع كل العرب في دولة واحدة . االآم
السجار عن تراكمات الماضي، وذكريات الأمس ، فإنه لا يصور أحداثًا مضت، أو  والشاعر " عندما يزيح

، فالشاعر يبعث الجاريخ ويبعث الرافدين من فبورهم يسجعيدها لذاتها، بل يزيج الغبار عن عالمه النفسي
 .(2)ويجخذه زاداً للمسجقبل اضرليشخص الماضي عبرة للح

                                                 
 .148م، ص1984( السيد محمد الديب ، شعر الحماسة في العصر العباسي الثاني القاهرة ، 1)
 . 29، ص1996( جمال أبو نجم، شعر ابن الأبار الأندلسي دراسة نقدية، رسالة دكجوراه ، كلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية ، 2)
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 : ااسستعداد للموععات والضغواات: لغة المتنبي فيالأولالمبحث 
هذا هو حال المجنبي الذي كان يعيش حالة تحفز دائم، وهو كمن يقبض على جمر، يحاول أن يعيد 

من هديد ، وتنظيم حساباته ولكن على طريقجه اخياصة، أو استراحجه هي استراحة المحارب ترتيب أورافه 
 :(1)من أهل معركة فادمة، بل من أهل مسجقبل فادم يحمل في ثناياه تباشيَّ تحقيق الأمل المنشود يقول

 ]من المنسر [
 (2)ه  ــــــــــوَاسَ عَاعِزٌ واستُكَلَ  وإنٍ   جٍ واسَ ا لٍ واس مُدَ فَلاَ مُبَا

 ]من الوافر[ :  (3)ويقول
رِيمَ تَ ب ـ رُ ف ـَ  بِسَيْ  أوقَـنَاةٍ أو حُسَامِ   ا شَفَي تُ غَلِيلَ صَد 

 (4)وإِن  أحْ َم  فَمَاَ حُم  اعِتـَزَامِي  فإَِن  أَم رَض  فَمَا مَرِضَ اص طِبارِي
ه من عزيمة وإرادة يوفي كل موفف من موافف الانكسار النفسي والسقوط يسجندد الشاعر بما تبقى لد

لا تلين " وتنجخي شاعريجه في كل موفف عصيب لجنطق عن الذات، في ضديج تصاعدي يجداوز 
ي على مسامع الزمن نشيد حدود الغاية، ليلجقي على مشارف المسجحيل ، بالحلم الكبيَّ ، ويلق

 . (5)، وإن هذا العالم الهرم غيَّ صالح إلا لحوافز خيولهمالأناشيد! أن لا حدود للطامحين الأباة
يرتا  إليها  ةعداً في آفاق العظمة ، دون أن يبلغ عظمة أخيَّ اوكما يقول أدونيس " شعر المجنبي يجده ص

، نحو الهدف والغاية التي يسعى إليها (6)، ويقف عندها ، هكذا تبقى الحياة بالنسبة إليه شروعاً دائما"
 فلا تكل نفسه حتى ينشدها . 

وفد عايش المجنبي الهزائم النفسية العربية بكل أبعادها " فجولدت في نفسه مشاعر القلق والوحدة والضياع 
فع مما هعل الإحساس أن يجحر  من خلالها محاولًا اسجبدال الوا لو د، ولكنه حاوالإحساس بالألم الحا

                                                 
 . 385، ص3م، ج1986( المجنبي ، ديوان المجنبي ، شر  عبد الرحمن الرفوفي ، ط دار الكجاب العربي، بيَّوت ، 1)
محذوف ، أي فلا أنا مبال؛ والمداهي: الذي يساتر العداوة. والواني : المقصر؛ وتكة: بمعنى وكلة، وهو الذي يكل أمره إلى ( مبال : خبر عن 2)

ولا غيَّه. ينفي عن نفسه هذه الصفات ، يقول : فلا أنا مبال بأعدائي ولا مداج لهم، ولا أنا مقصر في أمري، وفيما يجب علي مراعاته وحفظه، 
 المسيء ، ولا ضعيف أكل أمري إلى غيَّي. عاهز عن مكافأة

 .  279-278، ص4( المصدر نفسه ، ج3)
 ( أحمم: من الحمى يقول: إن كنت فد مرضت في بدني فإن صبري وعزمي بافيان على ما كانا عليه لم يمرضا بمرض هسمي.4)
 .70م ، ص1987( خليل شرف الدين ، المجنبي ، دار مكجبة الهلال ، بيَّوت ، 5)
 . 20م، ص1971( أدونيس ، ديوان الشعر العربي ، الكجاب الثاني ، دار العودة ، بيَّوت، 6)
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، وحاول أن يصيغ شعوره حول هذا المعنى رعالوهدانية التي انطلق منها الشا المصادر بالألم من أهم
"(1) . 

عن ، وأمضى هل عمره في البحث كثيَّاً   شغل نفسه بقضية العرب ومن هنا يرى الباحث أن المجنبي فد
التي تسيَّ على الأرض وتنجقل  حاسيسه ووهدانه، فكان فضية العربالذات العربية فجفاعل معها بكل أ

 من وطن إلى وطن لجعلن وحدة هذه الأوطان مججمعة.
 

 المبحث الثاني : لغة المتنبي مع الذات العربية وصورة العدو: 
فد أكثر المجنبي من ذكر المعاني والألفاظ المرتبطة وإذا ما نافشنا لغة المجنبي مع الذات العربية وصورة العدو نقول: 

بالذات العربية وسداياها النفسية والاهجماعية كالسيادة والسخاء والشداعة والكرم، والإفدام والبطولة والمروءة، 
ة أنها تجسيد حي للبطولة العربية الحقة يخوضها سيف الدولة باسم كل ولعل أهم ما يلفت النظر في أشعاره العربي

العرب في نفس ملحمي رائع تجلت فيه عبقرية هذا الشاعر في رسم لوحات فنية هي غاية في الروعة والإتقان 
 لايدانيه في رسمها شاعر من شعراء عصره .

الكبيَّة ، فلا يبالي بالموت الداهم، ولا يجوانى في أن فنرى سيف الدولة بطلًا عربياً يملك من عناصر القوة العربية 
يقف باسما في هفن الردى وهو نائم " وفد أبدع المجنبي أيما إبداع في رسم صورة هيش الروم الفار المهزوم من 

الأفدمين في الجعظيم  ىأو فجلوا ، ويبدوا أن المجنبي فد افجفى خط هساحة المعركة بعد أن هرب فادته وفر هنود
الانجصار فبدأت عدسجه تلجقط مشاهد الجيش الجرار ، يصف الحرب العوان ،  ةن شأن اخيصم حتى يبرز عظمم

 ]من الطويل[:  (2)وما يجري فيها من نزال ومبارزة تلاحم للأبطال بالسلا  الأبيض يقول
كَ يجرونَ الحديدَ كأنهمُ    (3)ما لََنُ قوائمُِ  يادٍ سَرَو ا بج  أَتَـو 

 ثيابُـهُم  مِن  مِثلِها والعَمَائمُِ   إِذَا بَـرَقُوا لم تُـع رَفِ البِيضُ منهُمُ 
 وفي أُذُنِ الجو زاَءِ مِن هُ زمََازمُِ   هُ بشرقِ الأرضِ والغربِ زحَفُ  خِِيسٌ 

نٍ وَأُ تََ  اهِمُ الحُ ف  فَمَا ت ـُ  م ةٍ م عَ فيهِ كُلُّ لِس   إاسّ التراَعِمُ  ثَ ذ 
الحشد الهائل إلا أن يجحلى بالشداعة والصبر، ويحمل رو   ولا يملك سيف الدولة البطل العربي في مواههة هذا

ادن الرهال في هذه الجحدي والمواههة ، وكأنه على موعد سابق مع هذه الجحافل الغازية، وهنا تظهر حقيقة مع

                                                 
 . 38( د. جمال أبو نجم ، شعر ابن الأبار الأندلسي ، ص1)
 . 100-99، ص 4( المجنبي ، الديوان ، ج2)
عليهم وعلى خيولهم كانت خيولهم كأنها لا فوائم لها: ( السرى: سيَّ الليل؛ والجياد : اخييل. يقول : أتو مدهدين في السلا ، ولكثرة الحديد 3)

 أي لا ترى ، لأنها محدبة بالجدافيف على اخييول.
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وعزة وكرامة، وتبلغ  ةوأنف ةمن ثدي أمه بطولة حق ىالتي لا يصمد فيها إلا من ارتو الموافف العصيبة الرهيبة 
 ]من الطويل[:(1)ثقة البطل الواثق بنصر الله المؤزرة كبيَّة يقول المجنبي اقلوب الحناهر ، ولكنهال

نِ الرَدَى وهُوَ نََئمُِ   وقفتَ وما في الموتِ شَكٌ لواقفٍ   كأن كَ في عَف 
هُكَ وَض  هزيمة   ىكل مَ تمرُّ بك الأبطالُ    احٌ وثغرُكَ باسِمُ ووع 

تَ عناحيهِم  على القَل بِ ضمة    دِمُ اتموتُ الخوافي تَح تَها والقَو   ضَمَم 
 وصَارَ إلى اللباتِ والنصرُ قاَدِمُ   بضربٍ أَتَىَ الََاَمَاتِ والنصرُ غائِبُ 

 (2)مفاتيحُهُ البِيضُ الخفِافُ الص وَارمُِ   وَمَن  الََبَ الفتحَ الجليلَ فإنما
رهالها العرب، ويومئ الشاعر بطرف خفي إلى سدايا وفد بلغ الشاعر حد الروعة في تصوير المعركة ، وبطولة 

 ]من الطويل[: (3)سيف الدولة في الحرب يقول
رهِِ ماتَعو د لِكُلِّ   اوَعَادَاتُ سَي فِ الد و لةِ الط ع نُ في العِدَ   اام رِئٍ مِن  دَه 

 :]من الطويل[ (4)ويقول
ذَر هُ إذَا كَانَ مُز بِدَا  هُو البحرُ غُص فِيهِ إذَا كَانَ ساكِنا    (5)عَلَى الدُّرِّ واح 

 ]من الطويل[:  (6)وفي إشارة إلى سداد رأيه وحكمجه يقول
تـَهُم  حَااس  كَ   ولِكِن  تفُوقُ الناسَ رأَ يا  وحكِمَة    وَن فسَا  ومَح تِدَاما فُـق 

وفد كان المجنبي صادق العاطفة مجدفق الوهدان في مدائحه لسيف الدولة ، لأنه أحبه حباً شديداً خالصاً، 
وأحب فيه المنافب العربية الأثيَّة لديه، والتي كان يجسدها سيف الدولة خيَّ تجسيد، مما هيأ لشاعرنا القدرة 

بقوة وافجدار بين المعنى العميق وعمق العاطفة، وفد عبر المجنبي عن هذا المعنى بأسلوب عنيف  على المزاوهة
 موسيقاه هادرة هدير البحر في اضطراب أمواهه.

برو  الفداء  المعركة، " اسجطاع أن يملأ الجو إلا أنه بلبافجه الجعبيَّية وفدرته الجصويرية، واندماهه الكلي بجو
دت العقيدة وكأنها نشيد حربي وطني صاخب، أو فلدة من فلذات الملحمة ولو توفرت فيها والجهاد والبطولة فب

                                                 
 وما بعدها .  101، ص 4( المجنبي ، الديوان ، ج1)
 ( البيض : السيوف ؛ واخيفاف: المرهفة، والصوارم: القواطع؛ ومفاتيحه: أي مفاتيح الفجح.2)
 . 3، ص2( المصدر نفسه ، ج3)
 .  4، ص2( المصدر نفسه ، ج4)
( يقول : إنه نفاع ضرار ، فمن هاءه مسالماً ظفر بأحسانه ومن هاء مغاضباً عرض نفسه للجهلكة، مثله في ذلك مثل البحر : إذا سكن 5)

  تأتيه وهو غضبان.البحر أمكن ركوبه والغوص على ما فيه من الجواهر ، وإن هاش وفذف بالزبد وهب الحذر منه. وعبارة اخيطيب الجبريزي لا
 .  11، ص2( المصدر نفسه ، ج6)
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شروط الملحمة لكان المجنبي هو ميَّوس العرب بلا منازع وسيف الدولة أخيلهم ، بل أصفى بطولة وأروع موافف 
 .(1)وأخلافية

لأنها تعكس ؛ ة والقوة، صخابة هادرةبالفخام فد أمجازتفصائده وإذا نافشنا فضية فصائده ولغجه فيها نرى أن 
ما يجيش في النفس من الثورة والعنفوان العربي، ولعل كوامن ذاته العربية التي تفيض حباً للعرب والعروبة وبدويجه 

لتي كانت ظاهرة في وافججانه بالبداوة كانت سباً فوياً يقف وراء هذا النفس الشعري القوي ، ووراء هذه الظواهر ا
 بية. ر أشعاره الع

 
 : لغة المتنبي بن الألم والطموح :لثالمبحث الثا

لى وافع أفضل، لقد كان المجنبي سهماً في فضاء بي نماذج من الألم والطمو  إوفد فدم المجنبي في شعره العر 
ضياع والغربة ، ويحلم ، يرى بعينيه ملك العرب يجهاوى تحت سنابك خيل الغزاة الأهانب، فيشعر بالالعرب

عيد أمجاد العرب الزاهية، وفد خيل إليه لفترة من الزمن أن سيف الدولة في إمارته شمال سورية ي بملك عربي
هو ذلك البطل المأمول ، ووهد فيه المجنبي النموذج الكامل بطولة وعروبة، فوفف شعره عليه زهاء تسع 

 . (2)سنوات، يجغنى بأمجاده وانجصاراته على الروم، وفد شاركه في معظم معاركه
بعت نجاج ويمكننا أن نلحظ شيوع النبرة الحماسية المجلدلة التي تصل إلى دورتها في أحايين كثيَّة، والتي ط

بية، وفد عده المازني شاعر القوة، كما أهرى العقاد موازنة بينه وبين فيلسوف القوة الشاعر من الأشعار العر 
 الألماني نيجشيه.

لرهل الذي يملأ الدنيا ويتر  فيها دوياً هائلًا، الرهل السامي الذي يَّاً إلا في الذا كان المجنبي " لا يرى خ
، فدعل ممدوحيه صورة لهذا الرهل هلا أحد فوفه ولا أحد فبله ، الرهل الذي تجوفف نفسه إلى بلوغ

 .(3)اخييالي"
أن المجنبي يجفوق علي شعراء عصره في عمق الصورة ودفة اخييال ، ويرهع ذلك ومن هنا يرى الباحث 

أو وصفه للمعار  التي شار  فيها وأبلى فيها بلاء  اإلى سعة خياله ، وتفاعل نفسه مع الحياة وأحداثه
حسناً ويعرف النافد اخييال بأنه " القوة التي تجصرف في المعاني لجنجزع منها صوراً بديعة وهذه القوة إنما 

                                                 
 .   162( خليل شرف الدين المجنبي ، ص1)
 . 331م، ص1989( محمد عزام ، فضية الالجزام في الشعر العربي ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق، 2)
 . 93، ص1993، ( د. محمد حمود، أبو الطيب المجنبي ، ط دار الفكر اللبناني ، بيَّوت3)
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دان، وليس في إمكانها أن تصوغ الصور من عناصر كانت النفس فد تلقجها عن طريق الحس أو الوه
 .(1)تبدع شيئاً من عناصر لم يجقدم للجخيل معرفجها"

رائعة فياضة  سدايا العرب وأخلافهم ، فداءت أشعاره في وصف هذه المأثر رعوفد أحب الشا
ن الحديث عن سيف ، عندما يكو فه تجحدث بلغة العاشقين والمحبينكانت أوصابالعاطفة الجياشة، و 

ف الدولة ما الدولة، كما اصطفى من ألفاظه لسي صطفى من ممدوحيه سيفر المجنبي اعالدولة لأن الشا
 يجسد هذا الحب ويعبر عن هذا الإخلاص.

 
 ة :ــــالمبحث الرابع : لغة المتنبي في السجايا الخلقي

العربي، وإذا تفحصنا ديوان المجنبي فإننا نجده يكثر من الألفاظ التي تجصل بالسدايا اخيلقية للإنسان 
 ]من البسيط[:  (2)مثل : الجود والكرم ...الخ، ونجده يسجعمل لهذه القيم صيغاً مخجلفة ومجنوعة يقول

 ومن يسُدُّ اريقَ العارِضِ الَطَِلِ   وما ثَـنَاكَ كلامُ الناسِ عَن  كَرمٍ 
 ]من الطويل[:  (3)ويقول في عرض موفف سيف الدولة من ملو  الروم

لِقِ   مِن كَ بعض الأمَانَ فَسَائِلٌ فإَن  تُـع طِهِ   (4)وإن تُـع طِهِ حَد  الحسَُامِ فأََخ 
ثر الألفاظ تكراراً في ويبدو حرص الشاعر على ألفاظ العزة والمجد واضحاً في أشعاره فقد رأينا أن أك

لفظة السيف " فقد تكررت أربعاً وسبعين مرة، واسجعمل إلى هانبه خمسة وعشرين لفظاً  رعمعدم الشا
تدل علي السيف أو أهزائه، ويبلغ مجموعها مضافاً إليها لفظ السيف مائتي مرة، وهذا يمثل نسبة كبيَّة 

 .(5)ى تشتر  في الدلالة على شيء واحدلا تصل إليها مجموعة لفظية أخر 
ى تشيَّ إلى المعنى ذاته كالمهند والنصل والغمد ، ويبدو أن ذلك يرهع إلى أهمية وفد هاءت ألفاظ أخر 

 عربية، وسيف الدولة في نظره بطل حقيقيالسيف في نظر الشاعر ، فهو رمز للقوة العربية والبطولة ال
 ]من الطويل[:  (6)يقف في وهه القوة الغاشمة لأعداء العروبة والإسلام يقول

                                                 
 . 13م، ص1972، 2، ص1972( محمد اخيضر حسين، اخييال في الشعر العربي ، تحقيق على رضا الجونسي 1)
 . 211، ص 3( المجنبي، ديوان المجنبي ، ج 2)
 .  57، ص 3( المصدر نفسه ، ج3)
من الأمان فهو سائل يسألك؛ وأنت لا تخيب  ( أخلق صفة تعدب من فولهم فلان خليق بهذا أي هدير به. يقول : فإن أعطيجه ما يطلب4)

 سائل، وإن فجلجه فهو هدير بذلك لأنه حربي مبا  الدم.
 . 3، ص1985( فاطمة السويدي، سيفيات المجنبي، رسالة ماهسجيَّ ، كلية الآداب هامعة القاهرة ، 5)
 . 400، ص1( المجنبي ، ديوان المجنبي ، ج6)
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 (1)وأنتَ لواءُ الدينِ والله عاقِدُ   ل كِ واللهُ ضَارِبٌ المُ  فأن تَ حُسَامُ 
 

 المبحث الخامس : لغة المتنبي في معاني القوة والفروسية :
ألفاظاً كثيَّة تشيَّ إلى معاني القوة والفروسية مثل الرمح أو أهزائه مثل : القنا  وفد رأينا في أثناء أشعاره

والأسل والسنان ، ومن الطبيعي أن يكون لكل هذه الألفاظ دلالجها النفسية عند الشاعر علاوة على 
لسلا  وإنما مغوار يجيد الطعن والنزال ، وليس العبرة با المادية، إذا ما تذكرنا أنه فارسدلالجها الحسية 

 :]من البسيط[(2)بمن يحمل السلا  يقول
لَبِ الس بُعُ   عُ الناسِ تحمِلُهإن  السلاحَ جََِي  (3)وليَ س كُلُّ ذَوَاتِ المخ 

أنواعه يبقى له ولكن على الرغم من ذلك يبقى للسيف وسط حشد الألفاظ التي تشيَّ إلى السلا  و 
  يحجدم النزال .مكانة، فهو السبيل إلى المجد حين التي لاتدانيهامكانجه المجفردة 

 ر، وإلى هانب ذلك تجكر ا تحجل مكانة الصدارة عند الشاعرأما الألفاظ التي تدل على اخييل العربية فإنه
 ]من الطويل[ : (4)مجموعة من الألفاظ التي تدل على صفات اخييل يقول

كَرا خَي لٍ واَيْ ٍ إذا رمََىَ  لَهُ  كَرا لم يَـب قَ إاس جََاَجَِهُ                             عَس   بهاَ عَس 
 ]من الطويل[:  (5)ويقول

نََها الأسِن ةَ بَـع دَمَا نَ مِن  هَن ا عَل يـَنَا وَ   وخَي لٍ حَشَو   امِن  هَن  تَكَد س 
 (6)حام يقولجفها ، وافترانهما بفكرة القوة والاة القوية بين اخييل وفارسوشيحويشيَّ إلى الصلة الوثيقة وال

 ]من الطويل[: 
هَافَـزَارَ التي زارَت  بِكَ الخيلُ   (7)وعَش مَهُ الش وقُ ال ذِي تَـتَجَش مُ   قَـبْ 

                                                 
 الضارب بك هو الله، وأنت للدين راية الله سبحانه الذي عقدها وأحكمها. ( أنت للماليك بمنزلة السيف؛ ولكن1)
 . 343، ص2( المصدر نفسه ، ج2)
، ( كل: مبجدأ؛ والسبع : خبر؛ والجملة خبر ليس؛ واسمها ضميَّ الشأن؛ والمخلب : للطيَّ والسباع: بمنزلة الظفر للإنسان . وهذا مثل ضربه 3)

 اعاً، كما أنه ليس كل ذي المخلب أسداً يفترس . يقول: ليس كل من يحمل السلا  شد
 .54، ص4( المصدر نفسه ، ج4)
 .300، ص 4( المصدر نفسه ، ج5)
 . 74، ص4( المصدر نفسه ، ج6)
( هشمه الشيء : كلفه إياه فجدشمه، والذي: مفعول ثان كدشمه يقول : إن السحاب زار فبر والدتك معك وكلفه الشوق ما كلفك من ا 7)

 وها: أي هو يشجاق فبرها كما تشجافه.لمسيَّ نح
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ازلجها العدو في وفد ذكر بعض الشعراء اخييل في أشعارهم ، ولكنهم لم يجفننوا في وصف حركجها ومن
 ]من البسيط[:  (1)أرض القجال كما فعل المجنبي يقول

هَِا سِرعَُ                                  ادَ المقانِبَ أَق صَى شُر بِهاَ نَـهَلٌ قَ   عَلَى الش كِيِمِ وأَد نََ سَيْ 
 ]من المجقارب[:   (2)ويشيد الشاعر بخفة حركجها وسرعجها يقول

هَامَ خُيُولُ   رمََى الد ر بَ بالجردِ الجيادِ إلى العِدَا  (3)وما عَلِمُوا أَن  السِّ
وَالَ العقارِبِ بالقَنَا شَوامِل  ا مَرَحٌ من تحتِهِ وَصَهَيلُ لَ  تَش 

 يلُ قِ فيها فليسَ تَ  إذا عَر سَت    وخيلٍ يرَاَهاَ الرك ضُ في كلِّ بلدةٍ 
هَا مغيْة  قِبَاحا  وأم ا خَل فُهَا فَجِميلُ   فما شَعَروُا حَتَّ  رأَو 

عائق ولكأنها تسجبدل فدراتها  ، ولا يعيقهاةواخييل عند الشاعر تقجحم المعار  غيَّ هيابة ولا وهل
 ]من الطويل[:  (4)وحركاتها حسب الظروف يقول

يدَان في الب ـَ  (5)وهُن  مَعَ النِّينَانِ في الماءِ عُو مُ   عُس لٌ  رِّ فَـهُن  مع السِّ
 وهُن  مع العِق بانِ في النِّيقِ حُو مُ   كُم نٌ   مَعَ الغِزاسنِ في الوَادِ وهُن  

والواضح أن " أكثر صور الحيوان ارتباطاً بذهن المجنبي صورة اخييل، فهي تسجثيَّ إعدابه أو هو يحبها 
ا هي التي تمثل القوة التي يعجز بها أو كأنمو أكثر مما يجحدث عن الفرسان،  حقاً وهو يجحدث عن اخييل

 .(6)القوة التي تجيح للمرء أن ينجصر في صراعه مع الأعداء "
لما لها من أهمية بالغة في حياة الإنسان العربي سلماً  ؛لفظة اخييلهكذا ترتبط اسجعمالات الشاعر بو 

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "اخييل معقود في نواصيها اخييَّ وحرباً ، وتكريماً لها انطلافاً من 
"(7)  . 

                                                 
 .  333، ص2( المصدر نفسه ، ج1)
 .  222،  221، ص3( المصدر نفسه ، ج2)
ولم ( الدرب: المدخل إلى بلاد الروم . والجرد: اخييل القصيَّة شعر الجلد، وهو أية كرمها ، يقول : رمى الروم بخيل أسرع إليهم من السهام 3)

 م تكون خيلاً .يعلموا فبل ذلك أن السها
 . 72، ص4( المصدر نفسه ، ج4)
والنينان : جمع نون،  –من عسلان الذئب، وهو الإسراع والاضطراب في الجري  –( السيدان: جمع سيد، وهو الذئب ، وعسل : جمل عاسل 5)

 وهو الحوت، يقول : إن خيله لكثرة غزواته عمت البر والبحر، فهي تعدو مع الذئاب في البر وتعوم مع حيجان البحر، حين تقصد أعاديه.
 . 231( فاطمة السويدي ، سيفيات المجنبي ، ص6)
 . 2850( البخاري ، صحيح ، كجاب الجهاد والسيَّ ، رفم الحديث : 7)
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، والمعار  الضاربة تظهر براعجه وأفانينه في الجقاط أدق اخيصائص وأدق  للأبطال البواسل وفي وصف
الجفاصيل وسط هذا الحشد الهائل من الرهال والسلا ، وهو يحرص على انجقاء هذه الجزئيات وهذه 

 المشاهد لجشكل في خاتمة النص الصورة كاملة للبطل العربي وهيشه وخيله.
ار  الجنود في المعار  والحروب كما عشق مرابض الفروسية في ومما ساعد الشاعر في ذلك أنه كان يش

صباه، لذا هاءت معانيه فخمة ودفيقة ورائعة، اعجمدت فيها على خياله المجدفق وعاطفجه الصادفة ، 
 بي الحماسي . يطعم بها شعره العر وكثيَّاً ما يلدأ إلى الحكمة 

شاعر فبله حتى عدها ثرة لم تعهد عند مة في شعر المجنبي ك" ومهما يكن من شيء فقد كثرت الحك
أثراً لحياته وتجاربه ،  أثر لثقافجه الفلسفية ومنها ما كانالصاحب مذهباً لم يسبق إليه، وكان منها ما هو 

 .(1)ونظراته في المججمع وما يجري فيه من أحداث"
 كلفة ، وهاءت" والشاعر مجعصب للعروبة ، محب لسيف الدولة ، لذا هاءت الألفاظ فوية، وغيَّ مج

فوية صادفة وعميقة واخييال وثاب والموسيقا ملائمة  فيها والعاطفة ،من كل صفة ممدوهة خالية
 .(2)ومعبرة"

 
 المبحث السادس : لغة المتنبي في الحرب : 

ومن الواضح أن معظم شعر المجنبي فد أتجه إلى حروب سيف الدولة مع أعدائه الروم، وانجصاراته 
له  للهزائم المنكرة ، كما أنخرية والازدراء أبدى فيهم الجشفي والشماتة والس   دالعظيمة عليهم، وف

، وبني كلاب ،وبني كعب ،فصائد أخرى في حروب سيف الدولة مع القبائل العربية المجاورة كقيس
معجبراً أن ذلك يقلل  ،ه القبائلذ، واتضح من خلالها تعاطفه وإشفائه على هوعيلان، وربيعة، وبني نميَّ

ن الرصيد العربي المدخر للحظة المواههة ، ويضعف من مكامن القوة العربية في مواههة العدو ، لذا م
 ]من الوافر[:  (3)عة يقولااتسمت فصائده بطابع خاص بدت فيه المودة واللين والترفق والود

 (4)بالجاني عِتَابُ فإِن  الر ف قَ   تَـرَف ق  أَيُّها الموَلَى عَلَيهِم  

                                                 
 .  294م، ص1959( درويش الجندي، الشعر في ظل سيف الدولة ، مكجبة الأنجلو المصرية، القاهرة ، 1)
 . 113( محمد السيد ديب، شعر الحماسة في العصر العباسي الثاني ، ص2)
 .  209، ص 1( المجنبي ، ديوان المجنبي ، ج3)
ك الرفق عجاباً لأن الصفح عن الجاني يجعله عبداً لك، وما فجل الأحرار كالعفو ( يقول   أرفق بهم وإن هنوا فإن من رفق بمن هنى عليه كان ذل4)

 عنهم.
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يه من الشعراء في بو الطيب تفوفاً كبيَّاً على معارضفد تفوق أوإذا نافشنا لغة المجنبي في الحرب نقول: 
فقد كان فارساً مغواراً وصف الحرب ضد أعداء العرب والعروبة، وذلك لأسباب توافرت له دون غيَّه ، 

عد شعره وثيقة تاريخية وسياسية يجمجع بقدر كبيَّ من الذكاء والشداعة والعروبة المجوفدة في ذاته، لذا ي
مة تغنت بانجصارات العرب على أعدائهم الروم ، كما كانت حماسجه للعرب والعروبة حماسة أصلية مه

من شعراء زمانه ، فكان محل إعداب كبيَّ من  مطبوعة مما هعله يسدل سجاراً من النسيان على كثيَّ
 العرب الشرفاء المخلصين لعروبجهم في عصره وفي عصور لاحقة لمعانيه وأسلوبه وديباهة لغجه.

، لكلمة، فائد الحكمة، صاحب اللواءلمجنبي هو المجنبي وكفى، شاعر العربية والعروبة، فارس اوهكذا "فا
، وفدر أن يبلغ بالصياغة العربية جمع بين عمق الفكرة وصفاء الصورة، الذي حشد ذاته فناناً عربياً ثائراً 

، والذوق الفني في لوحاته الشعرية، هو شاعر وضع أنامله ا، فأفام عرساً للأصالة العربيةأفصى غاياته
 .(1)"اً خلودو مجعة اً و فناً، و الألحان فيها فكر  قيقية لطافات اللغة العربية ، فأنبعثتعلى الأوتار الح
ر على الشعر العربي تأثيَّاً كبيَّاً لا مثيل له، وأصبح ، وفد أثر م المجنبي مرادفاً للشاعر العظيموفد أصبح اس

 .(2)ديوان المجنبي طوال العصور الوسطى والعصر الحاضر في مجناول الدارسين من فارس إلى الأندلس"
 

 المبحث السابع : لغة المتنبي في كافور : 
لمجوفدة في نفسه، والتي مصر( فقد دفعه إليها الهوس بجحقيق أحلام العروبة ا والي)وأما مدائحه في كافور 

مجهالكاً في تحقيقها مهما كان الثمن، لذا تزلف على غيَّ عادته فأنشده واففاً بين يديه،  رعكان الشا
بار  معقل  وهو لم يفعلها مع سيف الدولة، ولئن كانت أشعاره في كافور تجشح بوشا  الألم والمرارة لأنه

لفاشلة في لحظة  غيَّ عابئ بنجائج رحلجه ايَّهمه وحلمه الكب  حلب، واتجه مرغماً مصانعاً يحملالعروبة في
ع الشاعر ثمنها غالياً ، وكانت بمثابة السقطة الكبرى التي ف، وانكسار ذاتي، فدانهيار نفسي رهيب

 ائرة.فدرت أغوار نفسه في نشيج حزين وأنين خافت في حنايا ذاته الث
:  (3)وتأبي نفسه المجعالية المجكبرة المزعزعة أن تسجتر عن غرضها فتراها مشدودة إلى الأمل المفقود يقول

 ]من الطويل[

                                                 
 . 17، ص1996( منيَّ سلطان ، البديع في شعر المجنبي ، ط منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1)
 . 326، ص 1997امة للكجاب، القاهرة ، ، الهيئة المصرية الع326( محمد ثابت الفندي وأخرون ، دائرة المعارف الإسلامية ) مُجَ رْهَمْ ( ص2)
 .   427، ص4( المجنبي ، ديوان المجنبي ، ج3)
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رُ كَثِيْ أن  يَـزُورَكَ راَعِلٌ   (1)فَـيـَر عِعَ مَل كَا للعَراقَيِِ  وَاليَا  وغَيـ 
وينفت أبو الطيب ازدراءه وسخريجه من كافور لأسباب يخفيها عن ذاته وعن الآخرين، ولكنها كامنة في 

 ]من الطويل[:  (2)الشعور وفي اللاشعور لديه يقول
 (3)ثََنِ وليَ سَ بقاضٍ أَن  يُـرَى لَكَ   قَضَى الله ياكافُورُ أَن كَ أَوّلٌ 
 عَنِ الس ع دِ يَـر مِي دُونَكَ الثّـقَلانِ   فَمَالَكَ تََ تَارُ القسي  وإنما
كَ اَع انٌ بِغَيِْ سِنَانِ   وَمَالَكَ تُـع نََ بالأسِنّةِ والقَنَا  (4)وعَدُّ

 ثََنِ وَأَن تَ غَنٌي عَن ـــــــــــــــــــهُ بالحدَ   ولم تَح مِلُ السيفَ الطويلَ نجادُهُ 
كافور بوعده الذي فطعه على نفسه للمجنبي ، وهنا ينجفض الشاعر لكرامجه الجريحة، وتكشف    ولم يف

كافورياته عن نفسه العربية الأبية التي طلبت الولاية لا من أهل المجد الشخصي بل ليدعل منها نواة 
ربية مما توافر له لجأسيس الدولة العربية المنشودة، وليضع حدا للانهيار الحضاري الذي كابدته الأمة الع

 من إمكانات مجواضعة.
مصرع العروبة على أيد الحكام فامجلأت نفسه بالسخط، ومن هنا يرى الباحث أن المجنبي فد شهد 

 وتمنى أن تججمع كلمة العرب، وأن يعود إليهم مجدهم الغابر وملكهم الضائع.
شعرائها في عصره بلا منازع ، ولا ونخلص من هذا القول بأن المجنبي كان رائد شعر العروبة، وهو أميَّ 

نبالغ إذا فلنا في العصور اللاحقة، وهو أبرز من تغنى بالقيم العربية التي نادى بها وعاشها بوهدانه 
 وأحاسيسه ، بأفواله وأفعاله.

وهو يركب المسجحيل من أهل العروبة في حلم دائم، ومعاناة مريرة يصوغها كلها في نشد بطولي رائع، 
هيال القادمة غاية الغايات " ضديج الذات العربية وكبرياء الرهال في سمفونية دهرية هي وفد تر  للأ

                                                 
فة ( غيَّ كثيَّ : خبر مقدم عن المصدر المجاول بعده؛ والراهل : الماشي على رهله والملك بسكون اللام تخفيف ملك بكسرها ، والعرافان: الكو 1)

 والبصرة ، وفيل المراد عراق العرب وعراق العدم.
 . 378، 377، ص 4( المصدر نفسه ، ج2)
في المكارم والمعالي ولم يسبقك أحد إلى ما سبقت إليه ولم يقض  به ملك، يقول : فضى الله أنك أول( فال الواحدي : هذا من أهود ما مد  3)

 أن يلحقك أحد او يكون لك مثل فيكون ثانيك.
البيت الأول ، يقول : لم والجد : الحظ. والبيت في معنى  جمع سنان؛ والقنا : الرما سنة : اهجم به ، والأ –بصيغة المجهول  –( عني بالشيء 4)

 دخال الأسنة والرما  وحظك يطعن أعداء  فيقجلهم بغيَّ سنان. تعجني بإ



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث الأكاديميةمجلة 

726 

 

، فاسجطاع (1)حضارتها وتبني مجدها"  لجنشئد الأناشيد يرتلها من بعده الجاريخ، حتى تجحفز الأمة ينش
 بذلك أن يلج إلى ضميَّ الأمة ويهزه هزا عنيفاً . 

من أهله هاهداً حين خاطب نفسه وخاطب أمجه العربية طالباً منها أن  ا ما أراده المجنبي وسعىذوه
تتر  دويًا هائلًا تسجعيد به أمجادها الجليدة ، تجدوهر فيه إنسانيجها وحضارتها ، وفدرتها على العطاء 

 والبقاء . 
 

 المبحث الثامن : لغة الدوافع الشخصية للمتنبي : 
نكاد نجبين  في شعر أبي الطيب العروبي لاى المجنبي نقول: إذا ما نافشنا لغة الدوافع الشخصية لدو 

، بل نجد أنفسنا مندمجين مع اعات اخياصة عنده التي هعلجه ينطق بهاالدوافع الشخصية لديه، ولا النز 
منطلقين معها إلى آفاق فيم الشاعر تطلعاته السياسية، ملجحمين مع أغوار تلك النفس الأبية الوثابة، 

 ثورته العربية وتجربجه وشاعريجه. هرالوهود المنكشفة تحت مج، وحقائق ورؤاه
نادى بها، وكان أحد تبقى الكلمة الشعرية اخيلافة والهدف والغاية التي وعندما يموت الأشخاص، 

 لحن . ، والتي مازالت الأرض العربية من المحيط إلى اخيليج تجغنى بها الرسلها الكبار
وتدخلنا أشعار الشاعر العروبية إلى دائرة الضوء، فلا نسجطيع الجخلص منها، ورحنا نغني معه أنشودة 

 العروبة، ومجد الأمة العربية . 
، إلى تقزيم الإنسان العربي،  ةومن هنا يكون الجغييَّ ، ومن هنا تكون الثورة في مواههة المحاولات الهادف

لذا انصب كل ما لديه من همة وعروبة، وشاعرية على "الوهود، وتهميش دوره الحضاري والإنساني في 
ومعانيه، وصب ها كلها في فالب  يب المثيَّ فانجزع من سويدائه صورهذلك الوافع المؤلم ، وذلك الجور الكث

حكمي فلسفي تارة، وتهكمي هاد وصريح فارتفع بها من مناسباتها الضيقة ، إلى مجالها الإنساني 
 . (2)ع "والاهجماعي الأوس

هداف الفردية المال والشهرة والمجد والريادة في عالم الشعر حقق المجنبي هل ما يصبو إليه من الأوفد 
والشعراء ، وتملكه شعور فوي بأن يحقق غايجه أو رسالجه وبقى هدفه الأسمى الذي طال انجظاره، دولجه 

                                                 
 . 6( خليل شرف الدين ، المجنبي ، ص1)
 .    197( المرهع نفسه ، ص2)
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ذا الأمل حبيس الجسد الذي وورى العربية الفاضلة لم ير النور ، ولكنه مات فبل أن تولد ، وظل ه
 التراب.

ة زاداً نلدأ إليه في مواههة الهدمة الشرسة على عروبجنا يأشعار المجنبي الحماسومن هنا يرى الباحث أن 
اخيالدة، فجلهج بها الألسنة لجحوله إلى بطل يمثل الإرادة العربية والشموخ العربي في زمن ماتت فيه كل 

 ت في طي النسيان.هذه الشمائل العربية وبات
ل على فدر همجه، ولولا همجه العالية، لما كانت خطجه للخلاص من سيطرة الأعاهم وحقا كان فدر الره

البيانات الثورية النارية ذات الدوي الهائل كانت الثورة وكان الجمرد في الذات وعلى الأشياء المحيطة  بمثابة
 به. 

ماعي ، أو سياسي، جع، أو تسديلًا لموفف شخصي أو اه" فالشعر ليس خطبة أو رسالة أو سرداً لواف
بقدر ما هو تصوير لحالة، لمعاناة تجربة يمر بها الشاعر، ومنها ينطلق إلى آفاق أوسع، ورؤى أمجع، ملوناً 
مشاعره ورؤاه، وأحلامه، برموز وصور خاصة بلغة شعرية خاصة، تجعلنا نشاركه أحلامه، وآلامه وآماله، 

 .(1)"كأنها زاد روحي لنا، به نجغذى وبإكسيَّه نجطهروكأنها ملك لنا،  
 

 إن الألفاظ التي تدل على العروبة وعناصرها تحجل مكان الصدارة عند الشاعر . وخلاصة القول :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 135م، ص1978( خليل شرف الدين أبو فراس الحمداني : دار ومكجبة الهلال ، بيَّوت ، 1)
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 خاتمة
التي ديد من النجائج ، ل إلى العفي شعر المجنبي ، نصبعد هذا البحث الموهز في موضوع أثر اللغة العربية 

 في النقاط الآتية :  نلخصهايمكن أن 
التي هسدها سيف الدولة تصويره الرائع للبطولة العربية  أشعار المجنبي في العرب عن تكشف .1

كشفت عن عمق اتجاهه العربي ، وبدت أصالجه واضحة و الحمداني الجغلبي مع أعداء العرب الروم 
 في سيفياته التي تعد من روائع شعرنا العربي.

 عميق الكلمة والمعنى وانسدامها. ، أدى لج  في شعرهنيفصدق الشاعر ال .2
أكثر من ذكر المعاني والألفاظ المرتبطة بالذات العربية ، وسداياها النفسية والاهجماعية، وفد  .3

 هاءت فوية في غيَّ تكلف لأنه صادق العاطفة.
برز المجنبي عن معاصريه من الشعراء في وصف حروب العرب مع أعدائهم، وفي تصوير أدوات  .4

 مة في أدبنا العربي.يعد شعره وثيقة تاريخية وسياسية مهلأسباب توافرت له دون غيَّه، لذا  الحرب
الهمم  يتتردى فيه أمجه، فبات يسجعلحاول المجنبي أن يضع حداً للانهيار الحضاري الذي كانت  .5

كن يبدوا ، ولةيالإسلام ةويحر  عزة الإباء، والرفض للوافع المهين كنقيض لما آلت إليه الحال العربي
 توافرت لديه إمكانات مجواضعة. فما أن هذا الانهيار كان أكبر من أن يوففه شاعر 

إن شعر المجنبي يعد أصدق تعبيَّ عن هموم أبناء أمجه في عصر اضطربت فيه الأحوال على كل  .6
هو مانه، و صعيد، وهو أصدق من تغني بالعروبة وفيمها العربية ، حتى بات رمزاً لاتجاه العروبة في ز 

 شعر العروبة ، وهو أميَّ شعرائها بلا منازع . بذلك اسجحق صفة رائد 
إن كل عنصر من عناصر العمل الأدبي لدى المجنبي تشجم منه رائحة العروبة، جمعت في بوتقة  .7

 واحدة يطل من رأسها سهم اسمه )العرب(.
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